
ــــتركي  أضعــــاف كيــــف قفــــز الاقتصــــاد ال
ونصف في  عامًا؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

خلال كلمته بمراسم افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة “سنجان” في العاصمة أنقرة، أمس الاثنين،
كــد الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان أن بلاده ســجلت نمــوًا بنســبة . أضعــاف خلال فــترات  أ
قيــادة حــزب “العدالــة والتنميــة” مشــددًا علــى أنــه خلال الســنوات الـــ  الــتي حكــم خلالهــا الحــزب

حققت تركيا نهضة شاملة وضعتها في مصاف الدول المتقدمة.

أردوغان أشار إلى أن الموقع الذي باتت فيه البلاد بالديمقراطية والاقتصاد هام، مستدركًا بالقول: ”
إلا إنه ليس كافيًا حتى الان”، مضيفًا :” لا يزال هناك الكثير من الخطوات التي سنخطوها والعمل
الذي يجب أن ينجز، كما بداية يجب علينا الحفاظ على مناخ الأمن والاستقرار من أجل جعل تركيا

في المكان الذي تستحقه مع اقترابها من أن تصبح في مستوى الدول المتطورة”.

وذكـر أن تركيـا تتطـور باسـتمرار في منطقتهـا والعـالم، وقـال: “وهـذا هـو السـبب وراء السـعي لإحاطتهـا
بالتنظيمات الإرهابية، والعمل على تدمير اقتصادها”، مؤكدًا على العمل ليل نهار من أجل جعل
بلاده علـــى مســـتوى الـــدول المتقدمـــة في التعليـــم والصـــحة والعـــدل والأمـــن والمـــواصلات والطاقـــة

والرياضة وظروف العمل والمساعدات الاجتماعية.

ورغـم التحـديات الاقتصاديـة القويـة والهـزات السياسـية العنيفـة الـتي تعرضـت لهـا تركيـا خلال الأونـة
الأخيرة، والتي سعت إلى تقويض هذا النجاح إلا أن الأرقام المعلنة بنهاية العام الماضي  تجهض كافة
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تلـك المحـاولات، ليواصـل قطـار التنميـة بالدولـة التركيـة سريـانه دون توقـف وإن تعـثر بعـض الش في
بعض المحطات.

يــة التركيــة تحــت الرئيــس الــتركي حــدد العــام  الــذي يوافــق الــذكرى المئويــة لتأســيس الجمهور
ــاتورك، لتصــبح بلاده مــن بين أعظــم الاقتصــادات في العــالم، مــن خلال المؤســس مصــطفى كمــال أت

مشاريع وتطوير لمرافق وبنى تحتية جديدة، وجسور وقنوات مائية.. فكيف يتحقق ذلك؟

 ما قبل

يــر عــام  وحــتى  مــن موجــات قاســية مــن عــانى الاقتصــاد الــتركي في مرحلــة مابعــد التحر
الركود، دفعت بالمنظومة الاقتصادية إلى مراتب متأخرة جدا في قائمة اقتصاديات العالم، لاسيما الأزمة
الماليــة عــام  حيــث تراجــع معــدلات التنميــة بشكــل مخيــف وارتفعــت نســب البطالــة والعجــز

.% –  والتضخم التي تراوحت في عقد التسعينات ما بين

في  فبراير (شباط) ، والمعروف أيضا باسم الأربعاء الأسود، تعرضت البلاد لواحدة من أسوأ
الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث، ورغم اتساع رقعة الأزمة المالية العالمية لتطال العديد من

كثر قسوة وتأثرًا. اقتصاديات الدول إلا أن الوضع في تركيا كان أ

شهـد هـذا اليـوم اجتمـاع سـاخن لمجلـس الأمـن الـوطني الـتركي، تفجـرت خلالـه الأوضـاع بين كـل مـن
رئيس الوزراء «مصطفى أجاويد» والرئيس التركي «أحمد نجدت سيزر» كشفت عن هشاشة الوضع
الاقتصادي والمالي التركي، حيث وجه الرئيس تهم التقصير للحكومة محملا إياها مسئولية ما وصلت

إليه الأوضاع، ما تسبب في انسحاب رئيس الوزراء ومعه بعض الوزراء.

وصل العجز في الميزانية التركية في عام  إلى -%. كما وصلت الدّيون
العامة إلى -%، وتدنىّ الدّخل القومي إلى مستويات كبيرة

عقب الاجتماع أدلى أجاويد بتصريحات حساسة فهمت حينها أنها اعتراف صريح بفشل الحكومة في
التعامـل مـع الأزمـة، لتهبـط بعـدها بورصـة اسـطنبول هبوطًـا كـبيرًا ممـا دفـع البنـك المركـزي الـتركي إلى
تعزيز الأسواق المالية بمبالغ كبيرة، تراوحت بين مليارين، وثلاثة مليارات دولار، وشرع الاقتصاد التركي

. في عام % في الانكماش بنسبة

،%- كمـا وصـلت الـدّيون العامـة إلى .%- وصـل العجـز في الميزانيـة التركيـة خلال هـذا العـام إلى
وتدنىّ الدّخل القومي إلى مستويات كبيرة، حيث بلغ  مليار دولار، وهو أدنى مستوىً له منذ عام
. وقـد بلـغ دخـل الفـرد في عـام  ، دولار، كمـا أدّى انخفـاض قيمـة العملـة التركيـة

.% بنسبة مئة بالمئة إلى تفشيّ الفقر بين المواطنين الأتراك، حيث بلغت نسبة الفقر في البلاد

كما انهارت أنظمة البنوك، حيث أعلن  بنكاً خاصاً إفلاسهم، وحُمّلت أعباء الودائع على الشعب
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ينــة الدولــة. حيــث تــمّ إنقــاذ  بنــوك مــن قبــل الدّولــة مــن الانهيــار. وتــمّ آنــذاك تعــويض خســائر وخز
البنوك التي بلغت  مليار دولار من الشعب التركي وخزينة الدولة التركية، وذلك عن طريق فرض
 مليــار دولار كضريبــة مــن أجــل تعــويض الخســائر. وهــذا الرقّــم يعــادل ضعفــي حجــم الاقتصــاد

التركي آنذاك.

في هذه الأثناء كان اللجوء للمؤسسات الدولية هو الحل الأسرع للخروج من عنق الزجاجة، وبالفعل
ــن ربــط «اللــيرة اعتمــدت تركيــا برنامجًــا مــدعومًا مــن صــندوق النقــد الــدولي لتحقيــق الاســتقرار، تضم
التركية» بالدولار، كما اشترط الصندوق من أجل نجاح هذا البرنامج وجود سياسة نقدية صارمة،

ير الاقتصاد. بالإضافة إلى مزيد من تحر

م، وانخفضت ل التضخ ورغم التطور النسبي الملحوظ للبرنامج خلال مراحله الاولية إذ انخفض معد
أسعار الفائدة على أذون الخزانة من % إلى %. في نوفمبر (تشرين الثاني) عام ، إلا أن
الاقتصاد التركي بدأ يعاني من تأرجح وفقدان توازن في ظل ما يعانيه من هشاشة تجعلة عرضة لأي
هزة في أي وقت.. وظل الوضع على ماهو عليه حتى تولي حزب العدالة والتنمية مقاليد الأمور في

. نوفمبر

الرئيس التركي الأسبق أحمد نجدت سيزر

 العدالة والتنمية

كان المشهد العام واضحًا أمام حزب العدالة والتنمية حين تولى مقاليد الأمور، وعليه أجرى عددًا من
الإصلاحــات العامــة السريعــة الــتي تهــدف إلى إحــداث حالــة مــن الإنعــاش للاقتصــاد حــتى يعــبر أزمتــه

آنذاك، وبالفعل وفي غضون عشر سنوات فقط  شهد الاقتصاد التركي قفزة نوعية.



الحزب منذ البداية التزم بتنفيذ الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي عام ، والذي أجبره
علــى اتخــاذ ســياسات تقشفيــة صارمــة، وإجــراء إصلاحــات هيكليــة طــالت عــددا مــن القطاعــات كــان
أهمهــا القطــاع المصرفي، حيــث تــم تعــويم ســعر اللــيرة التركيــة، ورفــع القيــود المفروضــة علــى تــدفقات

رؤوس الأموال الأجنبية، والتشديد على الانضباط المالي، ورفع استقلالية البنك المركزي.

العديد من الخبراء أرجعوا نجاح الاقتصاد التركي خلال السنوات الأخيرة إلى عدد من الأسباب، على
رأسها الاستقرار السياسي، فوصول الحزب إلى السلطة منفردا أعطاه نوعا من القوة، تلك القوة التي
ساعدته في تنفيذ مشروعاته التنموية دون عراقيل أو عوائق، الأمر الذي انعكس في الناحية الأخرى

على معدل ثقة المواطنين في الحكومة من جانب وقدراته على الانجاز من جانب آخر.

قفز الاقتصاد التركي قفزات هائلة في مضمار التطور والنمو خلال السنوات التي
تقلد فيها التنمية والعدالة المسئولية، فبعد عشر سنوات فقط من الحكم

أصبح في المرتبة السّابعة عشر عالميّاً والسّادسة في القارةّ الأوروبية

هذا مع الوضع في الاعتبار الاصلاحات الديموقراطية التي أقرتها الحكومات المتوالية والتي من شانها
يــات والاصلاحــات في المجــال القضــائي التسريــع في عمليــة الانضمــام للاتحــاد الأوروبي وإطلاقهــا الحر

يز الصورة الايجابية للاقتصاد التركي دوليًا. واحترام حقوق الإنسان، كل هذا ساهم في تعز

أمـا علـى صـعيد الإصلاحـات الاقتصاديـة، فقـد نجحـت الحكومـة خلال السـبعة عـشر عامـا الماضيـة في
ــديون العامــة ــد ال ــة علــى رأســها تسدي إجــراء بعــض الخطــوات الجيــدة لتطــوير المنظومــة الاقتصادي
والخارجية للدولة عن طريق اتباع أنظمة مالية ناجحة، والتي كانت تقدر بـ مليار دولار، وإعادة
هيكلة النظام المالي في البلاد، من خلال التطور الذي طرأ على البنوك العامة في تركيا، فلم يعلن أي

بنك إفلاسه خلال فترة حكم العدالة والتنمية عكس ما كان عليه الوضع في السابق.



نقلة نوعية في الاقتصاد التركي بعد تولي حزب العدالة والتنمية الحكم

 عامًا من النمو

قفـز الاقتصـاد الـتركي قفـزات هائلـة في مضمـار التطـور والنمـو خلال السـنوات الـتي تقلـد فيهـا العدالـة
والتنميـــة المســـئولية، فبعـــد عـــشر ســـنوات فقـــط مـــن الحكـــم أصـــبح في المرتبـــة السّابعـــة عـــشر عالميّـــاً
والسّادسة في القارةّ الأوروبية، بينما في  وصل إلى الثالث عشر عالميًا والخامس أوروبيا متوقعا

. أن يصل إلى المرتبة العاشرة عالميا، والثالثة أوروبيا بحلول عام

. فــإن النــاتج المحلــي الإجمــالي في تركيــا بلــغ ، يــر صــندوق النقــد الــدولي في وبحســب تقر
تريليون دولار، بعد إيطاليا التي بلغ فيها . تريليون دولار، وفرنسا . تريليون دولار، بينما تليها
ير القوة الشرائية للفرد في تركيا في العام نفسه بـ ألفا إسبانيا بـ. تريليون دولار، كما قدر التقر
و دولارا، في حين كــانت تعــادل  ألفــا و دولار عــام . وتهــدف تركيــا لرفــع متوســط
دخل الفرد لديها إلى  ألف في عام  مقابل نحو  آلاف دولار حاليا بعد أن كان . ألف

. دولار في

العديــد مــن المــؤشرات تعكــس المعجــزة الاقتصاديــة الــتي شهــدتها تركيــا خلال الســنوات الماضيــة، منهــا
تراجع نسبة التّضخّم من % إلى  – %، كذلك نسب الفائدة من %  إلى ما دون العشرة
بالمائة خلال الأعوام الأخيرة، إضافة إلى انخفاض عجز الميزانية بالنسبة للدخل القومي من % إلى

.%

ارتفعت قيمة صادرات تركيا خلال الربع الأول من  بنسبة .% على
أساس سنوي، إلى  ملياراً و مليون دولار، فيما بلغت قيمة الواردات

 ملياراً و مليون دولار
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تركيا الآن باتت عضوًا في منظمة التعاون والتنمية ومجموعة الـ ، ومن الجهات المانحة المهمة في
المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية ODA، كما أنها أصبحت مُصدرًا ذا ثقة للسلع الاستهلاكية ذات
ية الخفيفة، كما أن كبر منتج في أوروبا لأجهزة التلفزيون، والمركبات التجار الجودة العالية، وهي الآن أ

تها. سلعها تمر إلى داخل السوق الألماني؛ بسبب دق

 كبر منتج للمواد الغذائية في العالم والوجهه السياحية السادسة الأكثر شعبية، كما أن وتُعد  ثامن أ
كبر  شركة إنشاءات عالمية تركية، وقبل عشر سنوات تدهورت صناعة الغزل والنسيج شركة من أ

بشدة، أما الآن فقد أصبحت صناعة متطورة وتصدر سلعًا ذات جودة أعلى إلى أوروبا..

ورغــم التحــديات، ارتفعــت قيمــة صــادرات تركيــا خلال الربــع الأول مــن  بنســبة .% علــى
مليــاراً و  مليــون دولار، فيمــا بلغــت قيمــة الــواردات مليــاراً و  أســاس ســنوي، إلى
مليــون دولار، ليبلــغ عجــز التجــارة الخارجيــة . مليــار دولار، بحســب أرقــام هيئــة الإحصــاء ووزارة

الجمارك والتجارة

 كمـا أعلنـت مؤسـسة الإحصـاء التركيـة، أن عائـدات السـياحة للربـع الأول مـن العـام الحـالي، بلغـت
مليارات و مليون دولار. وجاءت العائدات من السياح الأجانب بنسبة .%، ومن المواطنين
الأتــراك المقيمين في الخــا بنســبة .%، فيمــا بلــغ متوســط إنفــاق السائــح في تركيــا  دولاراً،
فيما تراجعت نسبة البطالة في يناير/ كانون الثاني . نقطة إلى .%، حيث انحسرت البطالة في

أوساط البالغين إلى  ألف شخص في يناير مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

تخطط تركيا للوصول للمرتبة العاشرة بين اقتصاديات العالم 

سداسية المعجزة

https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/5/3/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA


اعتمد الرئيس رجب طيب أردوغان، طيلة فترة حكمه، سواء كان رئيسا للوزراء أو رئيسًا للدولة، على
إحداث تنمية شاملة في كافة القطاعات، غير أن هناك  قطاعات رئيسية احتلت نصيب الأسد في
يــز القــدرة التنافســية والتوظيــف، هــذه القفــزة الــتي وصــفها محللــون بـــ “المعجــزة”، في مقــدمتها:  تعز
حيــث قفــزت الدولــة في مــؤشر التنافســية العالميــة للمنتــدى الاقتصــادي العــالمي مــن المرتبــة  عــام
ــة  في التصــنيف العــالمي لممارســة أنشطــة الأعمــال ــأتي في المرتب إلى  في / وت

للبنك الدولي

ثم يأتي سوق العمل في المرتبة الثانية ضمن أولويات حكومة أردوغان، حيث تراجعت نسب البطالة
بصورة كبيرة وملفتة للنظر في ظل توسعة رقعة المشروعات التي بدورها تخلق فرص عمل كبيرة،  هذا
بخلاف ارتفاع الحد الأدنى للأجور والذي يجعلها الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية، وكذلك

فإن تركيا لديها نظام مكافأة نهاية الخدمة سخيّ جدًا مقارنة بالدول الأخرى.

Turkey’s Health Transformation يعد برنامج التحول الصحي التركي
Program مثالاً يحتذى به للعديد من الدول في كيفية إجراء تحول سريع

ومؤثر في الأداء الصحي للفقراء

الحماية الاجتماعية والقضاء على الفقر كان هو الأخر على قائمة أولويات الحكومة خلال السنوات
الماضيـة، حيـث انخفـض الفقـر مـن % في عـام  إلى % في عـام ، وعلـى الرغـم مـن
يز الجهود المبذولة في هذا الشأن، ذلك، فإن النسب لا تزال عالية في تصور البعض وبحاجة إلى تعز

. في . إلى  في . إضافة إلى  ارتفاع مؤشر التنمية البشرية بتركيا من

وفي مجــال التعليــم فقــد زاد معــدل الالتحــاق بالمــدارس، فاعتبــارًا مــن / حققــت معــدل
التحاق بالمدارس الابتدائية يكاد يكون عالميًا بنسبة .%، مع معدلات التحاق بالمدارس الثانوية
يادة معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية من بلغت نسبتها .%، وتسعى الحكومة بنشاط إلى ز
خلال الامتثال لقانون « +  + » الخاص بالتعليم، الذي ينص على إلزامية التعليم، حتى الصف

 أو الثالث الثانوي.

ـــالاً ـــتركي Turkey’s Health Transformation Program مث ـــامج التحـــول الصـــحي ال ويعـــد برن
يحتــذى بــه للعديــد مــن الــدول في كيفيــة إجــراء تحــول سريــع ومــؤثر في الأداء الصــحي للفقــراء، وهــو

البرنامج الذي ساهم في رفع معدلات الخدمات الصحية المقدمة في تركيا بصورة غير مسبوقة.

ي شامـل، ورفـع مخصـصات الصـحة في الميزانيـة العامـة ورغـم اقـتراب الدولـة مـن تحقيـق تـأمين صـح
للدولة، حيث وصل إجمالي الإنفاق الصحي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل .% في عام
، إلا أن ارتفاع أسعار الخدمة والأدوية المقدمة ربما يكون التحد الأبرز خلال المرحلة المقبلة وهو

ما تعهدت به الحكومة.

أمــا في مجــال الطاقــة فقــد أجــرت الدولــة عــددًا مــن الإصلاحــات ســاهمت بشكــل كــبير في جــذب



اسـتثمارات كـبيرة مـن القطـاع الخـاص، ومـن تلـك الإصلاحـات إصـدار بعـض التشرسـيعات الخاصـة
بالكهرباء والغاز والطاقة المتجددة، وإنشاء سلطة تنظيمية لقطاع الطاقة، وإصلاح أسعارها، وإنشاء
ســوق للكهربــاء، وإدخــال الغــاز الطــبيعي علــى نطــاق واســع، وإعــادة هيكلــة شركــات الطاقــة المملوكــة

للدولة، والشراكة مع القطاع الخاص.

ومـن ثـم ورغـم التـأثيرات الواضحـة الـتي أحـدثتها الهـزات الـتي شهـدتها تركيـا خلال السـنوات الماضيـة،
اقتصادية كانت كهبوط العملة المحلية، أو سياسية كمحاولة الانقلاب الفاشلة والتي أثرت بشكل كبير
على المنظومة الاقتصادية، إلا أن المؤشرات الإجمالية تذهب إلى استمرار الدولة في سياساتها التنموية

في ظل التحديات الراهنة.
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